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ترجمة وتحرير نون بوست

لطالمـا عـانى المصريـون مـن سـوء الحكـم، في أحسـن الأحـوال، أو مـن الوحشيـة، في أسـوأ الأحـوال، مـن
قِبل قادتهم، سواء تحت حكم العثمانيين، البريطانيين، الناصريين، أو تحت حكم الرئيس حسني
مبـارك الـذي اسـتمر لمـدة  عامًـا؛ لـذا، بـدلاً مـن أن نسـأل لمـاذا فشلـت الثـورة في مصر قبـل خمـس
سنوات، دعونا نلوم الحقيقة المؤسفة التي وصل إليها زعماء ما بعد الثورة الذين كان من المفترض

بهم أن يقودوا الشعب ولكنهم فشلوا في هذه المهمة، تمامًا كما فشل أسلافهم.

عانى المواطنون المصريون من سوء الحكم من قِبل أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا، الرئيس محمد
مرسي، زعيم جماعة الإخوان المسلمين؛ فمرسي كان متعجرفًا ساعيًا لاغتصاب السلطة بدافع من
كثر من كونه الغباء السياسي لا من المنهج الإسلامي، وبالمختصر، كان مرسي ضعيف الخبرة السياسية أ
كيد لم يكن “إرهابيًا”، كما نعته الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب حاكمًا شريرًا أو خبيثًا، وبالتأ

جميع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الآخرين.
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خُذل المصريون أيضًا من قِبل السياسيين الليبراليين والعلمانيين الذين غلّبوا مصالحهم الذاتية على
العمــل الجــاد لتأســيس تحالفــات قويــة وأحــزاب ومنــابر، فصــحيح أنهــم اعتنقــوا القيــم الديمقراطيــة
التعددية ولكنهم طبقوا هذه القيم بشكل انتقائي؛ ففي في عام ، على سبيل المثال، اختاروا

دعم الإطاحة العنيفة بمرسي بدلاً من إجراء تصويت ديمقراطي لخلعه من منصبه.

. يوليو  المتظاهرون ضد الرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير في القاهرة

المثال الحي الآخر على نفعية السياسيين الليبراليين والعلمانيين هو المصري الحائز على جائزة نوبل،
محمد البرادعي، الذي لعب دورًا سياسيًا خجولاً لمدة عامين، قضاها خادمًا لطموحاته السياسية بدلاً
مــن التشمــير عــن ساعــديه لبنــاء العمليــة السياســية، ومــن ثــم انضــم إلى حكومــة الســيسي المؤقتــة،
ليسـتقيل بعـد شهـر مـن وقـوع مجـزرة رابعـة، والـتي ذهـب ضحيتهـا حـوالي  شخصًـا مـن أنصـار

الإخوان المسلمين الذين قُتلوا على يد قوات الأمن.

بالإضافــة إلى ذلــك، خُــذل المصريــون مــن جيــل أبنــائهم وبنــاتهم، الذيــن كــانت براعتهــم، في كثــير مــن
كبر من مهارتهم في حماية الأحيان، في تنظيم أنفسهم على الإنترنت بغية الاحتجاج لأي سبب كان، أ
المكتسبات التي حققوها جراّء الاحتجاجات؛ فبعد قتال الجيش لكامل عامي  و ، دعم
الكثير من الناشطين الشباب الجهود العسكرية للإطاحة بمرسي في ربيع عام ، لدرجة أنهم
تظاهروا في ميادين مصر عندما دعاهم السيسي لإظهار دعمهم لقراره للإطاحة بمرسي، ولكونهم قد
ألفوا هذا النمط، كان لا بد لهم أن يضرسّوا ويحتجوا في نهاية المطاف على حكم السيسي، وهذا ما
حصل حقًا، ولكن مع ذلك، فإن أيًا من هؤلاء الناشطين الشباب لا يستحق أن يُرمى في السجن،

حيث ير الكثيرون تحت وطأة الألم والحرمان.

يــر في عــام ، شكلّــت الثــورة المصريــة مصــدر إلهــام عنــدما كنــت أغطــي احتجاجــات ميــدان التحر
يــون، لأعــود إلى مصر وأشهــد صــناعة المســتقبل الواعــد، لقــد عشــت هائــل لي لأتــرك وظيفــتي في التلفز
بسعادة في القاهرة كطالبة أدرس اللغة العربية في تسعينيات القرن الماضي، وتطلعت للعمل ضمن

الجامعة الأمريكية في القاهرة، التي كانت مشبعة بطاقة وإمكانيات ما بعد الثورة.

عندما وصلت إلى مصر في سبتمبر ، باشرت التحالفات المبرمة والشعارات الرومانسية، كشعار
ير، باتخاذ منحى سيء، حيث قام المجلس الجيش والشعب يد واحدة، التي انطلقت في ميدان التحر
الأعلـى للقـوات المسـلحة، وهـي الهيئـة العسـكرية المؤقتـة الـتي حلـت محـل مبـارك، بقمـع المتظـاهرين
بعنف متمعًا بالحصانة من العقاب، وكانت الواقعة الأخطر في هذا السياق هي الحادثة التي أضحت
تُعـرف باسـم مذبحـة مـاسبيرو، والـتي التقطـت خلالهـا الكـاميرات التلفزيونيـة مركبـة مدرعـة عسـكرية
تدعس المتظاهرين الأقباط الهاربين، وعندما اكتسحت جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات البرلمانية
عـــامي  و ، عمـــدت الجماعـــات المعارضـــة العلمانيـــة العقيمـــة إلى اتبـــاع نهـــج الشيطنـــة

السياسية تجاه الجماعة.



في الــدائرة الأقــرب إليّ، ســادت مجموعــة المــواطنين المتمكنين والصــاخبين سياســيًا، وسائــل الإعلام
يــن الذيــن يرتــدون ملابسًــا متأنقــة لتتناســب مــع “شياكــة الثــورة”؛ فأحــد المحــررة، وفئــة مــن المفكر
الأسـتاذة في الجامعـة تحـوّل إلى سـياسي، أطـال شعـره، وارتـدى معطفًـا وسروالاً قصـيرًا، ولم يعـد يهتـم
بإلقاء المحاضرات، لدرجة أنه في بعض الأحيان كان يلقي المحاضرة من سيارته عبر مكبر صوت الهاتف،
كما عمد أحد السفراء السابقين، الذي تسلم منصب عمادة إحدى الكليات، إلى إلقاء المواعظ عن
يـة المدنيـة والديمقراطيـة في بـدلاته الأنيقـة، ولكنـه انضـم علـى الفـور إلى الحكومـة العسـكرية قيـم الحر
ير المتأنقين سرًا مع الجيش لتأجيج “الحركة المؤقتة بعد مرسي، كما تعاونت كوادر ناشطي ساحة التحر

الشعبية” ضد مرسي.

المتظاهرون يشاركون في مظاهرة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة المصرية في ميدان التحرير
. يناير  في القاهرة

بالإضافة إلى ذلك، خُذل شعب مصر حتى من القادة الذين ولدوا من رحم الثورة؛ فعندما غادرت
القــاهرة في يونيــو ، معظــم الأشخــاص الذيــن أعرفهــم في الجامعــة كــانوا يؤيــدون العــودة إلى
الحكم العسكري، ورضخوا للتدابير العنيفة وغير الليبرالية التي تنطوي على ذلك كأمر واقع ومفروغ
منـــه، لدرجـــة أن أحـــد الأشخـــاص العـــاقلين صـــاغ الأمـــر بعبـــارة بســـيطة قـــائلاً: “ليبراليـــو مصر غـــير

الليبرالين”.

النظام الحالي في مصر، بقيادة السيسي، يُظهر مدى ملائكية نظام مبارك، حيث يبرر نظام السيسي
القمع باسم الأمن والاستقرار، يمنع الاحتجاجات، يحظر الجماعات السياسية أو يشلّها، ويروّج لنهج

الاستقطاب من قِبل وسائل الإعلام المنصاعة لحكمه بخنوع.

يــا واليمــن، مقاليــد الحكــم للســيسي، ضمنــت الفــوضى المتوســعة في المنطقــة، وخاصــة في ليبيــا وسور
فهــذه الأزمــات شكلّــت نــاقوس خطــر يــدق مــذكرًا المصريين، في حــال نســيانهم، عمّــا قــد تســفر عنــه
الحركـــات الديمقراطيـــة غـــير الناضجـــة، وبـــالتلازم مـــع ذلـــك، تصاعـــدت موجـــة الاعتقـــالات وحـــالات
“الاختفــاء القسري” الــتي اســتهدفت الصــحفيين والنــاشطين في مجــال الحقــوق المدنيــة، ممــا اضطــر

الحكومة المصرية للاعتراف باعتقال المئات بطريقة غير مشروعة.

في الأسبوع الماضي، اعتبرت حادثة اكتشاف جثة جوليو ريجيني، وهو طالب دكتوراه إيطالي بالغ من
العمر  عامًا، على قارعة الطريق مع علامات تعذيب ظاهرة عليه، أمرًا مقلقًا بشكل خاص، لأن
قـوات الأمـن المصريـة عـادة مـن تحتفـظ بوحشيتهـا لتطبقهـا حصريًـا علـى المصريين، وعلـى الرغـم مـن
الجهود المتواصلة المبذولة من قِبل السلطات الإيطالية، لن تحصل أسرة ريجيني على أي معلومات
مؤكـدة حـول مـا حصـل للشـاب جوليـو، تمامًـا كعـشرات الآلاف مـن المصريين الذيـن لـن يعرفـوا البتـة

حقيقة وفاة أحبابهم بإعدمات حصلت خا نطاق القضاء.

لن يتغير الكثير على الأرجح في المدى القصير؛ وربما سيستمر السيسي بتأدية مهامة خا مصر بشكل



أفضل من الداخل، حيث سيعزز ويعظم من دوره كخط دفاع ضد الدولة الإسلامية في سيناء، ومن
يــا المرجــح أن يعمــد للمنــاورة للانخــراط في أي تحــالف إقليمــي يُشكــل لإدارة الأزمــات في ليبيــا وسور
واليمــن، وستســتمر مصر بتلقــي الــدعم الــدولي والمساعــدات العســكرية رغــم التــدابير الاســتبدادية
والقمعيـة الـتي يمارسـها النظـام، كمـا سيسـتمر التسـعين مليـون مصريًـا بالنضـال تحـت رحمـة ارتفـاع
أسعار الغذاء، ارتفاع معدلات البطالة، سوء الرعاية الصحية، رداءة التعليم، والحكومة غير الخاضعة

للمساءلة.

ولكن أين هو الجانب المشرق من كل ذلك؟ الجانب المشرق يتمثل بالحقيقة البسيطة للثورة المصرية،
بغـض النظـر عـن نتائجهـا المثـيرة للجـدل؛ فقـد أظهـر المصريـون بأنهـم قـادرون علـى عـزل القـادة الذيـن
كــان ذلــك مــن خلال نهــج صــحيح أو ســاخر أو متلــوّن، كمــا أظهــر يخــدمونهم بشكــل س، ســواء أ
المصريــون أيضًــا قــدرتهم علــى الاســتقرار وتحويــل الــولاءات السياســية، وهــو نهــج سيء للديمقراطيــة،

ولكنه مفيد للتخلص من الحكومات المستبدة.

ــدة بين حلفــاء غــير ــوقت، واســتمرار تجــاوزات الســيسي، ســيتم تشكيــل تحالفــات جدي مــع مــرور ال
متــوقعين؛ فالمتعــاطفون مــع الإخــوان المســلمين قــد يتحــالفون مــرة أخــرى مــع الجماعــات العلمانيــة،
الفصائل العسكرية قد تجد في جماعة الإخوان حليفًا مفيدًا ضد الرئيس المارق، الأصوات في وسائل
الإعلام ستبدأ بالبزوغ والتوسع، كما أن الانتقادات على وسائل الاعلام الاجتماعية ستؤسس لجبهة
مــن الغضــب العــارم، وفي أحــد الأيــام، ســيتم اســتبدال الســيسي،  ولــن يحصــل ذلــك ربمــا بعمليــة
ديمقراطيــة، وآمــل، في نهايــة المطــاف، أن يخــدم مــن ســيحل مكــانه، كائنًــا مــن يكــن، الشعــب المصري

بشكل أفضل.
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